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ترجمة من الفرنسية مزنة دريد

يجلس في وسط الغرفة على فرشة في الأرض، أمامه منفضة السجائر ممتلئة وكاسات مستخدمة،
يرن هاتفه.

“لماذا لا تغلقه؟ ماذا يعني؟ هل سوف تخرجني أم لا؟ أرجوك، أتوسل إليك” يأخذ أبو شجاع هاتفه
ويســجل رده ويرســله عــبر الإنترنــت كي لا يــترك أي دليــل مكتــوب ويمنــع مــن أن يتــم التنصــت علــى

أحاديثه.

كثر من يد أن أساعدك في الانشقاق لما أرسلت أ يقول “أقسم لك أنني سوف أخرجك، لو أنني لا أر
مرة شخصًا لمساعدتك”.

يحدث ذلك وهو في بيته في شالنلي أورفا مدينة في جنوب تركيا والتي تبتعد  كيلومتر فقط عن
الرقة.

ينتظــره هنــاك ذلــك المنشــق مــن مصر، وهــو هــارب مــن الدولــة الإسلاميــة، قــد نسي الحــرب في الرقــة
يـا، وعـده أبـو شجـاع بـأن يقـدم لـه المساعـدة ولكنـه لم يقـل مـتى ولم يـشرح لـه عاصـمة الخلافـة في سور
كد من أن هذا الشخص هو بالفعل يريد الانشقاق من كيف، يواصل جمع المعلومات عنه لكي يتأ
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داعش وليس أحد عملائها.

أبو شجاع يبلغ من العمر  عامًا وهو أحد قادة الفرق العسكرية في قوات داعش والتي لا تتجاوز
عــشرات المقــاتلين، المقــاتلون بــدون لبــاس موحــد، يرتــدون الجينز وســترة عاديــة مــع سلاحهــم وهــاتف
ية خارجية، بالإضافة إلى كمبيوتر محمول متهالك، خليته مرتبطة مع ثوار الرقة وهو محمول وبطار

لواء في الجيش السوري الحر الذي يقاتل بنفس الوقت بشار الأسد وداعش.

أدركت هذه المجموعة مدى أهمية الفرار من داعش بعد أن عرفوا الوجه الحقيقي لداعش، لأنها لا
تمتلك شيء من القيم التي تدعي أنها تتبعها أو أنها تجسد الإسلام بل داعش هي العدو الحقيقي

للإسلام، لو قيل ما شاهده هؤلاء المنشقون لدى داعش لأصبحت كارثة بالنسبة للدولة الإسلامية.

يفضلون قتل عناصرهم على حبسهم

في ســنة واحــدة ووفقًــا للإحصائيــات، تــم تنظيــم  إجلاء لعــشرات المقــاتلين مــن داعــش مــن جنســيات
ية، الأردنية، المصرية، الفرنسية، البلجيكة، البريطانية، بالإضافة للألمانية. مختلفة: السور

أبــو علــي أردني الجنســية يبلــغ مــن العمــر  عامًــا وهــو أحــد أهــم محــاور تحقيقنــا، يجلــس في ظلام
الغرفة ويرفع طوق سترته لكي يغطي وجهه حتى لا يتم التعرف عليه.

“إن الانضمـام للدولـة الإسلاميـة رحلـة في اتجـاه واحـد فقـط، تتلقـى ترحيبًـا وتشجيعًـا رهيبًـا بالبدايـة
ولكــن إن اكتشفــوا بــأن أحــد لــديه ميــل للانشقــاق ســوف يُقطــع رأســه علــى الفــور، كنــت طبيبًــا علــى
ــا مــن الفلوجــة، هنــاك رأيــت الأمــراء يــأمرون المقــاتلين بــأن يقتلــون زملاءهــم يبً الجبهــة في العــراق قر

الجرحى، هم يفضلون قتلهم على أن يصبحوا أسرى”.

صوته يرتجف ويتخلل كلامه الكثير من الصمت “كنت أيضًا حارس لسجن قريب من الرقة، كنت
أعتقد أن هذه المهمة ستكون أفضل، ولكن كنت أسمع صراخ الناس من التعذيب، كان الأمر مرعبًا
جــدًا”، بالنســبة لأبي علــي كــان يأمــل أن يجــد الجنــة الموعــودة في أرض الخلافــة، بالحقيقــة لقــد قــضى
خمسة أشهر في الجحيم لا ينسى ما رأى هناك؛ أحد زملائه مصلوبًا في الشا بتهمة الإساءة للدين،

أيضًا فتاتين قد تم أخذهن كسبايا وقتلهن بعد أن تم تقديهن لأميرعراقي بعد أن سئم منهن. 

رمي الناس في مكان يسمى الحوطة

بالنسبة لأبي حذيفة والذي يبلغ من العمر  عامًا وهو من الرقة فإن الانضمام إلى صفوف داعش
شيء بديهي “في البداية كنت على يقين بأن الدولة الإسلامية هي الطريق الصحيح، في الرقة لم يعد
هناك سرقات وأصبح لباس النساء محتشم ويتم تأدية الصلاة بأوقاتها، عاد الأمان للمدينة، كل
شيء على ما يرام، إلى أن رأيت في نقطة مخصصة للتفتيش ما يتعرض له الناس من تعذيب إن لم
يســتطيعوا أن يقــدموا وثــائق تثبــت هــويتهم، رأيــت العديــد مــن المقــاتلين الأجــانب مســجونين بتهمــة
الخيانــة بــدون أدلــة علــى ذلــك أو إثباتــات، رأيــت كيــف أن العــدل يــدار مــع المحسوبيــات وأن كبــار
الشخصيات في التنظيم والذين من المفترض أن يكونوا مثال للنقاء والزهد كانوا على عكس ذلك،



كلون أفضل أنواع الطعام وعندما لا يريدون التدخين فإنهم يمنعونه عن فلديهم أغلى السيارات ويأ
الآخرين”.

أيضًا يوجد نساء في التنظيم وهن مسؤولات عن تحديد الفتيات اللواتي يجب عليهن أن يتزوجن،
كان هناك مقاتل تونسي قرر أن يترك داعش قال “كنت ضد فكرة زواج  فتيات الرقة من المقاتلين
الأجانب، إنها لا يريدونها كزوجة بل فقط متعة عابرة” وضع عائلته في مكان آمن ثم ذهب لتركيا سرًا

بمساعدة ثوار الرقة.

أبو مارية  عامًا هو أيضًا من الرقة، يبحث عن الكلمات ليستطيع التعبيرعما يريد، انضم أيضًا
للدولــة الإسلاميــة لــكي يطبــق الشريعــة في الأرض والــذي يعتــبره أهــم شيء بالنســبة لــه، كــان يحــترم
ــة يحترمهــا ويحــترم زملاءه إلى أن رأى ــديًا بين صــفوف الدول ــة جــدًا، حيــث كــان جن ــة الإسلامي الدول
الجلادين وهم يذبحون ضحاياهم بالسكاكين سيئة الصنع والتي لم يشحذوها جيدًا فقط كي يزيدوا
من عذاب ضحاياهم، وأيضًا لديه ماضي سيء معهم، يقول “كنا نرمي الأشخاص الذين تم قتلهم
في مكـان يسـمى الحوطـة أي الحفـرة، مـرة طلبـت مـني عائلـة أن أسـتخ جثـة صـحفي قـد تـم رميـه
هناك، ربطت جسدي بسيارة ونزلت للحفرة متكئًا على المعادن المثبتة سابقًا من قِبل علماء الآثار
وهناك رأيت جثة لفتاة في فستان العرس مقطوعة الرأس قيل لي تم قتلها لأنها كانت متبرجة وغير
متحجبة في يوم زفافها وتم الحكم على زوجها أيضًا بأنه نجس لأنه سمح لزوجته بذلك وعليه تم

تنفيذ الحكم بالزوجين وإلقائهم في الحفرة”.

يا! اتركهم هناك ليموتوا في سور

يــا جميــع الفيــديوهات علــى هواتــف المنشقين مــن بينهــم مقطــع لأحــد المــدربين في اســتعاد ثوار سور
الدولة الإسلامية وهو يعطي درسًا عن كيفية صناعة القنبلة وتفخيخ السيارات، هذا المقطع كان على
كد الهاتف المحمول لشخص فرنسي قال إنه يريد أن يعود إلى بلده وإن لديه أوراقه وجواز سفره، وأ
كدت أن هذا الفرنسي تم يا، ولكن وفقًا لعدة مصادر قد أ أنه لن يعلم أحد في فرنسا بأنه كان في سور

اعتقاله من قِبل المخابرات التركية.

أولئك الذين تمكنوا من الفرار من داعش قد اختفوا بعد ذلك، وهم يعلمون أن داعش مثل المافيا
ستطاردهم خا حدودها لأنهم نكثوا بقسمهم وبالولاء لها.

ياته بأنه قد عاش مع جميع من لقزا حتفهم في معركة الشعيطات بعيدًا عن الرقة يسرد أبو علي ذكر
عندما تم ذبح “الجميع”: الجنود والمدنيين والرجال والنساء والأطفال، تم ذبح المئات في تلك المعركة،
يـدون الفـرار والانشقـاق وبـالطبع يضيـف أبـو شجـاع أنـه علـى تواصـل مـع  أو  مقـاتلاً أوروبيًـا ير
يوجد غيرهم، اتصلنا بالعديد من السفارات ولكنهم لا يريدون مواطنيهم ورعاياهم ويكون ردهم
يـا”، إنهـم يسـتمرون في ذبـح الشعـب السـوري ولكـن بالنسـبة دائمًـا “اتركـوهم هنـاك يموتـون في سور

لهم لا يهم.

ومن جانبه يقول عقبة محمود والذي يبلغ عامًا وهو قائد عسكري من الرقة “ينبغي على الدول



أن تتعــاون معنــا، مــن الممكــن أن نساعــدهم في تحديــد المقــاتلين الذيــن تــم إرســالهم لتنفيــذ هجمــات
ير بأســماء المقــاتلين الذيــن انشقــوا عــن داعــش لــوضعهم تحــت إرهابيــة، ونحــن نســتطيع تقــديم تقــار

المراقبة ووضعهم في مراكز إعادة الإصلاح والتأهيل لمساعدتهم”.

يقول أبو سفيان وهو المسؤول في القضايا الأكثر حساسية “نعلم أن مقاومة مملكة داعش لن تكون
إلى الأبــد، ولأننــا نؤمــن بالمســتقبل والعدالــة وبفضــل الفــاريين مــن داعــش نجمــع الــبراهين والوثــائق
عنهم”، ويضيف  لدينا على سبيل المثال قوائم بأسماء و مهام: جنود التنظيم , وموظفي الدواوين
وحتى نساء وأرامل ضحاياهم. يخزن على حاسوبه المحمول لديه قاعدة بيانات وصور عن داعش،
نحــن نعــرف مــن هــم القــادة وتحركــاتهم، لــدينا الصــور الــتي تحــدد المقــاتلين الســوريين والأجــانب،
فداعش منظمة جدًا، تستخ هويات رسمية لأعضائها مثل أي دولة، نحن نمتلك نسخ من هذه
ــداعش لــكي ــن انضمــوا ل ــاهم الذي ــائق عــن رعاي ــدول وث ــع ال ــوم مــا ســوف نقــدم لجمي ــائق، وي الوث
يحاكموهم، وفي اليوم الذي سوف يصبح لدينا حكومة أيضًا هؤلاء المجرمون سوف يحاكمون على ما

اقترفوا من جرائم”.

هذا المقال عن فيلم “داعش.. وشهادات الفارين”، والذي سيتم بثه في  مارس الساعة التاسعة
بتوقيت باريس على ARTE وهو وثائقي لتوماس داندوا وفرنسوا تريجان.
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